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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأحوال السياسية قبل الإسلام، وأبرز المعالم الداخلية والخارجية للسياسة في الدولة الإسلامية وخصائصها.
الكلمات الافتتاحية: المعالم، الأحوال، الخصائص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الدعوة ، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في الأحوال السياسية قبل الإسلام، وأبرز المعالم الداخلية والخارجية للسياسة في الدولة الإسلامية وخصائصها.
II. موضوع المقالة 
السياسة في لغة العرب: القيامُ على الشيء بما يُصلِحُهُ, وأما في الاصطلاح فقد عُرفت بعدة تعريفات منها: تدبيرُ شُئونِ الدولةِ الإسلاميةِ، التي لم يرِدْ بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة.

وقيل: هي تحقيق الحاكم الذي يسوس أمر الأمة للمصلحة التي تُعود على الأفراد والجماعات، وذلك بتطبيق أحكام استُنبطت بواسطة أُسس سليمة، أقرتْها الشرعية، مثل: المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان، العرف، الاستصحاب، الإباحة الأصلية، وكل ذلك فيما لم يرد فيه نصٌّ.

- الناظر في الحالة السياسية قبل الإسلام يجد أن الأحوال السياسية خارج جزيرة العرب كانت مختلفة فمثًلا: الهند كانت تقوم على اعتبار القوة الإلهية في - اعتقادهم الوثني- مصدرًا لكل القواعدِ والأنظمةِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ، وكانت ترتكز على قوانين: "مانو" و"برهما" وتقسِّمُ المجتمعَ إلى طبقاتٍ، وعلى هذا التقسيم يتفاوتُ الأفرادُ في الحقوق والحريات السياسية والمدنية.

وأما الصينُ: فكانت تقوم على أساس أنَّ الإمبراطور يستمد سلطتَه من السماء، فهو يحكم وفقًا للحق الإلهي الذي يُخَوِّلُه سلطةً مطلقةً إلى أن ظهرت النظريات الفلسفية للفيلسوف "كنفوشوس" وكذلك "منشسيوس" فتأثرت بهما السياسة.

وأما في اليونان فالفكر المثالي المجرد طغى على حساب الحركة عندهم، ففشل في إيجاد دولةٍ تعبر عن حقيقة العصر، وآمالِ الشعب؛ أما الرومانُ فقد كان طُغيان الحركة مسيطرًا على الممارسة السياسية، والحركةُ عندهم تعني: القوة، ونشر النفوذ، والسيطرة على المجتمعات الأخرى حتى في ظل النصرانية التي أدخلها قسطنطين.

وبالنسبة للجزيرة العربية فلم يكن على هذه الصورة ولكن لم يكن للعرب في بلاد الحجاز نوعٌ من الحكومات المعروفة الآن، ولم يكن لهم قضاءٌ يحتكمون إليه، أو جهازُ أمنٍ يُقرُّ النظامَ ويحافظُ عليه، ولا حتى جيش يدرأ عنهم الأخطارَ الخارجيةَ بالرغم من وجود بعض الممالك في جنوب الجزيرة, وأما الوظائف التي كانوا يقومون بها لخدمة الحجاج فكانت نوعًا من الوظائف الشرفية لا النظم السياسية، بدليل واقعة الفيل والتي جاء فيها أبرهةُ الأشرمُ لهدمِ الكعبة، فخرج له عبدُ المطلبِ، وسأله أن يردَّ عليه إبلَه، ولم يناقشْهُ في مصير مكةَ وأهلِها، كما أن أهل مكةَ اختلفوا في وضع الحجر الأسود عند تجديد بناء الكعبة، ولو كان هناك ثَمةُ سلطة سياسية في البلاد لكانت هي المرجعُ في مثل هذه المشكلة.

وقد عَرف العرب مع هذا نوعًا من الممارسات شبه السياسية، مثل: الأحلاف، والجِوار؛ فمن أحلاف الجاهلية حلف الفضول الذي تعاقدت فيه بُطونٌ من قريشِ في دار عبدِ الله بنِ جدعانَ، على ألا يجدوا في مكة مظلومًا إلا قاموا معه.

وأما الجوار فهو الحمايةُ والمَنعةُ للمستجير, ولقد كانت قبائلُ العربِ قبل الإسلام متفرقةً متناحرةً ينتصر فيها المرء لنفسه وبنفسه ويؤازره أهل قبيلته.

- وأما بعد أن أشرقت الأرض بنور الرسالة المحمدية بدأت الدولةُ الإسلاميةُ تتخذ طابعَها وتتشكل تشريعاتُها السياسية في شُئونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وكان صاحبُ السلطةِ فيها هو رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وصحابتُه - رضي الله عنهم- هم أعوانُه ووزَراؤُه؛ شئونهم الداخلية والخارجية تحكمها الشريعةُ الإسلاميةُ، وكان من الصحابة - رضوان الله عليهم- الرضا والتسليم، وقد وصفهم ربُّهم- سبحانه وتعالى- بذلك بقوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (النور: 51) .

- ومن الملامح السياسية للدولة الإسلامية في ذلك الوقت والتي كان يقوم بها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- لتعرف الأمة شيئًا عن السياسةِ الداخليةِ للدولةِ الإسلاميةِ في عهدِها الأولِّ، وما يجب أن تكون عليه الحكوماتُ بعد ذلك- ما يلي؛ وهو ينقسم إلى:

أ- السياسة الداخلية:

1- من خلال تبليغ الدين والتحذير من الشرك والتأليف بين الناس وفض المنازعات وتعيين الولاة وجمع الزكوات وتوجيهها إلى مصارفها.

2- الشورى؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير أصحابه في كثير من الأمور والتي لم تكن قاصرةً على أمور الحرب، أو الجانب العسكري فحسب؛ بل كانت تتعدى إلى ما وراء ذلك.

3- كان - صلى الله عليه وآله وسلم- يستخلفُ على المدينة حين غيابِه، أو يؤمِّر على البعوث والسرايا ونحوها, كما كان يحرص على توزيع مَهام الدولة توزيعًا دقيقًا وكان هناك الكُتَّابُ - أعني: كتابَ الوحي- وكتاب الرسائل، وكتاب العُهود، والصلح والمواثيق، وكان هناك صاحبُ الخَتْم، وغير ذلك.

4- جعل النبي صلى الله عليه وسلم مسئوليةَ حمايةَ البلدِ على كل قادر من أفراد الرعية، فلم يكن هناك جيشٌ محددٌ؛ بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم- ينادي الناسَ بالجهاد، ثم يختار منهم مَن يصلح لذلك.

ب- السياسة الخارجية:

1- الدعوة والجهاد: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمم والقبائل من حوله إلى الإسلام، وكان يبعث السرايا والجيوش للفتوحات الإسلامية لينشر الخير الإسلامي على ربوع الأرض، وكان يلجأ إلى القتال بعد مراحل عدة مع الالتزام أثناء القتال بالأخلاقيات والسلوكيات التي تنم عن شرف الرسالة المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((اغزوا بِسم الله، في سَبيلِ اللهِ، قاتلوا مَن كَفَرَ باللهِ، اغْزوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغْدِروا، ولا تَمْثلُوا، ولا تقتلوا وَلِيدًا)).

2- كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل كبار الملوك لدعوتهم ودعوة دولتهم إلى الله تعالى؛ فرَاسَل كسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر والإسكندرية.

3- إبرام العهود والمواثيق:

كانت تُعقد عهودٌ ومواثيقٌ في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وما زال المسلمون - إلى يومنا هذا- يحتاجون إلى إجراء هذه العهود، وتِلْكُمُ المواثيقِ مع الدول الأخرى والبلاد المختلفة.

فمن ذلك صلح الحديبية رغم أنَّ الناظرَ في بنود هذا الصلح قد يجدُ أنَّ فيه إجحافًا بالإسلام والمسلمين، ولم يرْضَهُ في أول الأمر بعضُ الصحابة، ولكنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم- الذي كان يتبع الوحيَ، وكان مؤيدًا بتأييد الله - تبارك وتعالى- له، أجرى هذا الصلحَ وهو يعلم أن لهذا الصلحِ - الذي أجراه- ثمارًا جليلةً عظيمةً، فقد كان صلحُ الحديبية بمثابةِ النصر للدولةِ الإسلاميةِ، وانتشارِ الإسلام بشكلٍ أوسعَ في الجزيرة العربية وما حولها.

ذلك الصلح الذي أدى إلى الفتح العظيم، وبيان قوة الجيش الإسلامي ، وتفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة الخارجية، ومراسلة الملوك، والتفرغ لمحاربة اليهود.

- وأما بالنسبة لخصائص النظام السياسي الإسلامي فهذه الخصائص تتمثل في:

1- الربانية:

أي: أن هذا النظام منزَّل من عند الله تعالى وهذه الربانية تنقسم إلى:

 ربانية في المصدر: مما يجعل السياسات معصومة من الخطأ وأكثر عدلًا وقسطًا دون ظلم ولا محاباة بالإضافة إلى الاحترام والانقياد والخضوع.

ربانية في التوجه: بأن يكون العبد متعبدًا لله تعالى ممتثًلا أمره بتطبيق شرعه وسياسته، سائرًا على شَرْعِه، مُخلصًا في ذلك نيتَه لله تبارك وتعالى، ولا شكَّ أنه مأجورٌ عند الله - سبحانه وتعالى- على عملهِ، وأما مَن أعرَضَ عن السياسةِ الإسلاميةِ وعَمِلَ بخلافِها، فإنَّه ولا شك معرَّضُ للعقوبة العظيمة من الله - سبحانه وتعالى- ويدل على ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما مِن عبدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعَيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رائحةَ الجنةِ».

2- الشمولية:
فالنظام الإسلامي يشملُ الدنيا والآخِرةَ، يشمل جميعَ الأفرادِ والمجتمعاتِ، يلبي حاجاتِ المجتمعاتِ في أي عصرٍ، وفي أي مصرٍ، وفي أي زمانٍ، وفي أي مكانٍ؛ لأن مصدرَه اللهُ - تبارك وتعالى- الخالقُ، وهو القائل في كتابه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (الأنعام: 38).

فالنظام الإسلامي شامل لكل شيء من أمور الدِّينِ إما بالنصِّ عليه، أو بالإحالةِ إلى ما يُوجِبُ العلم، مثل: بيانُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أو إجماعُ المسلمين؛ وعن أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال: "لقد تركنا محمدٌ - صلى الله عليه وآله وسلم- وما يُحرِّكُ طائِرٌ جَناحَيْهِ في السماء إلا ذَكَرَ لنا منه عِلْمًا".

3- العالمية:

النظامُ السياسيُّ في الإسلام له صفةُ العالميةِ؛ لأنه منزلٌ لجميع الناس على حدِّ سواء، وصالحٌ لهم جميعًا بِحَسَبِ طبيعتهمِ الإنسانيةِ، بغض النظر عن الجنسِ أو اللونِ أو اللغةِ، وبصرف النظر عن المكان والزمان, ولقد جاءتْ الآياتُ والأحاديثُ ببيان هذه الصفةِ، ومن ذلك: قولُ الحق - تبارك وتعالى- في كتابه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (الأعراف: 158) وقال اللهُ - عز وجل- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وخاطَبَهُ بذلك: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (الأنبياء: 107) وقوله صلى الله عليه وسلم : « وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه خَاصةً، وبُعِثْتُ إلى الناس عَامةً».

ولأنَّ الإسلامَ هو آخرُ الأديانِ ولا دينَ بعده، فلا بد أن يكون صالحًا لكل زمانٍ ومكانٍ إلى قيام الساعةِ، كما أنَّ بقاءَ المصدرِ الأصليِّ لهذا الدين سليمًا لم يُحرَّفْ دليلٌ قاطِعٌ أيضًا على عالَميةِ هذا الدينِ وأنظمتِه باختلاف أنواعِها, ويدل على هذه العالميةِ قولُ الحق - تبارك وتعالى- : {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (النحل: 89) كما يدل على بقاء هذا المصدرِ دونَ تحريفٍ أو تبديلٍ أو تغييرٍ ليلبيَ احتياجاتِ البشر على مدى الأزمانِ والعُصُورِ قولُ الحق - تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر: 9).

4- الوسطية:

الإسلامُ وَسَط في عقيدتِه، ووسط في شريعتِه، وذلك بين الغُلُوِّ والتقصيرِ، وكذلك أيضًا وسط في أنظمتِه، ومن جُملتِها: النظامُ السياسيُ في الإسلام، فلا هو نِظامٌ دِيكْتَاتُوريٌّ مُفْرِطٌ، ولا نظامٌ دِيمُقراطيٌّ مُفَرِّط، وهو بهذا خيرُ نظامٍ عَرَفَتْهُ البشريةُ.

5- موافقة الفطرة:

الدينُ الذي جاء من عند الله - عز وجل- يتفقُ مع الفطرةِ البشريةِ، ويوافقُ قدراتِ الإنسانِ وإمكانياتِه وحاجاتِه، ولذلك يمكن أن نقولَ بأنَّ الدينَ جاء موافقًا للفِطرة الإنسانيةِ، واللهُ - عز وجل- قد فَطَرَ عبادَه على الإسلام، فَإِذَنْ الإسلامُ - بِناءً على ذلك- يتفقُ ويوافقُ الفطرةَ؛ قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (الروم: 30) ويقولُ الرسولُ - صلى الله عليه وآله وسلم- كما في حديث أبي هريرة: « كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطرَةِ».

6- الأخلاقية:

فالنظام الإسلامي نِظامٌ أخلاقيٌّ، ويشمل تلك السمة أمرينِ:

الأمرُ الأولُ: إتيانُهُ بالتشريعاتِ الأخلاقيةِ الفاضلةِ، وحثُّ الناس على الالتزام بها.

ثانيًا: أنَّ الغايةَ في الإسلامِ لا تُبِرِّرُ الوسيلةَ - كما هو الحالُ في كثيرٍ من الأنظمةِ السياسيةِ.
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